
“الأرض أرضنـا، وسـنعود إليهـا مـرة ومـرتين
وثلاثًـا”.. حكايـات الفلسـطينيين في موسـم

يتون الز
, نوفمبر  | كتبه سندس بعيرات

“إذا عندي طحين وزيت، صفّقتُ وغنّيتُ”، و”الزيت عمود البيت”، أمثالٌ شعبية فلسطينية توارثها
يتـون، الشاهـدة علـى التـاريخ الفلسـطيني، والمرتبطـة النـاس جيلاً بعـد جيـل، تختصر حكايـة شجـرة الز
بــذاكرة الأرض والإنســان، فهــي تتحــدى الزمــنَ والمســتوطنين معًــا، إذ لم تســلم مــن همجيــة وعربــدة

الاستعمار، وتعرضت للاقتلاع والحرق والإهمال الممنهج.

ارتفعت وتيرةُ اعتداءاتِ المستوطنين على قاطفي الزيتون من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، ومن
ــداهمون ــا مواجهــات متكــرّرة مــع المســتوطنين الذيــن ي شرقهــا إلى غربهــا، إذ يخــوض المزارعــون يومي
ـم وممنهـج يمـارَس تحـت حمايـة جيـش يتـون. إرهـاب منظ أراضيهـم ويمنعـونهم مـن قطـف ثمـار الز
الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من سياسات وتشريعات إسرائيلية تمنح المستوطنين الحصانة، وتعفيهم

من أي مساءلة أو محاسبة.

https://www.noonpost.com/340538/
https://www.noonpost.com/340538/
https://www.noonpost.com/340538/
https://www.facebook.com/reel/1164369075020933
https://www.facebook.com/reel/812964461533460


مقاومة الجدار:  اعتداءً توثقّ عمق المأساة
بينّ مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، في حديثه لـ”نون بوست”،
أنهّ منذ انطلاق موسم الزيتون في الأسبوع الأول من تشرين الأول وحتى نهاية تشرين الثاني، رصدت
يتــون والمــزارعين، منهــا  اعتــداءً نفّــذه جيــش الاحتلال، فــرق الهيئــة  اعتــداءً ضــد قــاطفي الز

و اعتداءً من قبل المستعمرين.

كثر المحافظات استهدافًا كانت رام الله بـ  حالة، تلتها نابلس بـ ، ثم الخليل بـ وأضاف قائلاً: “أ
 حالــة. هــذه الأرقــام تُشكّــل مــؤشرًّا خطــيرًا علــى حجــم التصــعيد، وتُظهــر أن الاســتهداف ممنهــجٌ

وليس عشوائيًا”.

وتـابع حـديثه موضّحًـا أن الـضرر كـبير ومركـّب، إذ هنـاك خسـائر ماديـة مبـاشرة نتيجـة تكسـير أو سرقـة
يتــون في هــذا الموســم فقــط. كمــا أن هنــاك ضررًا نفســيًا كــثر مــن , شجــرة ز الثمــار، وتخريــب أ
ومعنويًا ناتجًا عن الاعتداءات المتكرّرة والشعور الدائم بالخطر أثناء العمل في الأرض، حيث حُرم كثيرٌ

من المزارعين من الدخول إلى أراضيهم أو اضطروا لتركها خوفًا على حياتهم.

كــد داوود أنّ الاعتــداءات في المنــاطق المصــنّفة (ب) و(ج) تعكــس حقيقــة واحــدة، وهــي أن الاحتلال وأ
كملهــا كأنهــا خاضعــة لســيطرته المطلقــة، بغــضّ النظــر عــن التصــنيفات يتعامــل مــع الضفــة الغربيــة بأ
يًــا تحــت مســؤولية الســلطة الفلســطينية، إلا أنّ الاحتلال لا يــة. فالمنــاطق المصــنّفة (ب) تقــع إدار الإدار
يحـترم هـذا التقسـيم ويواصـل تنفيـذ اقتحامـات واعتـداءات فيهـا، كمـا يفعـل في المنـاطق المصـنّفة (ج)
التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة. وهذا يعني أن المزا الفلسطيني لا يشعر بالأمان

حتى في المناطق التي يُفترض أن تكون خاضعة لإدارته الوطنية.

ــة المتطرفــة عريضــةً عــبر موقعهــا ــة اليميني ــة “إم ترتســو” الإسرائيلي وفي الســياق نفســه، نــشرت حرك
الرســمي ومنصّاتهــا الرقميــة، دعــت فيهــا قيــادة جيــش الاحتلال إلى إعــادة النظــر في ســياسة الســماح

للفلسطينيين بقطف الزيتون في المناطق القريبة من المستوطنات وطرق العبور الرئيسية.

وذكــرت الحركــة في عريضتهــا أنّ اســتمرار الســماح للفلســطينيين بالــدخول إلى هــذه المنــاطق يُشكّــل
كتـوبر/ تشريـن الأول الجـاري، نـشرت الحركـة “خطـرًا أمنيًـا” علـى السـكان اليهـود. وفي الخـامس مـن أ

بيانًا قالت فيه إنها علّقت لافتاتٍ تُطالب بوقف موسم الحصاد.

وقـال داوود: “بالفعـل، تطبيقًـا لهـذه العرائـض شهـدنا هـذا العـام تصـعيدًا غـير مسـبوق في اعتـداءات
يتـون. السـبب الـرئيسي هـو اسـتغلال المسـتعمرين والجيـش الإسرائيلـي المسـتوطنين علـى قـاطفي الز
لظروف الحرب والعدوان المستمر على شعبنا لتوسيع نفوذهم الميداني في الضفة الغربية، خصوصًا في
المناطق الريفية والزراعية. إذ يشعر المستعمرون بأنهم محميّون بالقانون الإسرائيلي، مدعومين من
ــا وجــرأةً في كــثر عنفً ــة. لذلــك رأينــا هــذا العــام ســلوكًا أ ــرت لهــم السلاح والحصان الحكومــة الــتي وفّ
الاعتداءات، من الضرب المباشر إلى تكسير الأشجار وسرقة الثمار والمعدّات، وكل ذلك في ظلّ غياب أيّ
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محاسبة”.

 لهــا أنّ اعتــداءات المســتوطنين حــوّلت موســم
ٍ
يــر كّــدت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة في تقر وقــد أ

 وكارثــة وشيكــة، بعــدما بــاتت الأراضي الفلســطينية ساحــةً مفتوحــةً
ٍ
يتــون إلى حــدثٍ خطــير قطــف الز

للاعتداءات المتكرّرة على المزارعين وأشجارهم.

وأوضح داوود أن هذا التغيير يعكس التحوّل في الفكر الإسرائيلي العام بعد صعود اليمين المتطرف
إلى السلطة. فلم يعد هناك أيّ تسامح حتى مع الأصوات الإسرائيلية أو الدولية التي تدعو للسلام أو
ا”، بغضّ النظر عن العدالة، إذ يرى المستعمرون اليوم في كلّ من يقف إلى جانب الفلسطيني “عدو
جنسـيته. لذلـك أصـبحت الاعتـداءات علـى المتضـامنين جـزءًا مـن سـياسةٍ ممنهجـةٍ تهـدف إلى إخفـاء

جرائم الاحتلال ومنع أيّ شهودٍ دوليين على ما يجري في الميدان.

وفي قــرى “التمــاس“، كمــا يُطلــق عليهــا الاحتلال الإسرائيلــي، يخــوض الأهــالي مواجهــاتٍ متكــرّرة مــع
يتـــون، إذ يمنعـــونهم بـــالقوّة مـــن الوصـــول إلى أراضيهـــم وقطـــف المســـتوطنين أثنـــاء قطـــف ثمـــار الز

محصولهم.

وتُعدّ قرية بيت إكسا إحدى القرى المقدسية المحاصرَة، حيث تفرض سلطات الاحتلال على سكاّنها
يــة، شأنهــا شــأن غيرهــا مــن القــرى  للــدخول إلى عتبــة بيــوتهم. وتــواجه القر

ٍ
يــح الحصــول علــى تصار

 وبركةٍ إلى
ٍ
الفلسطينية، معركةً على الأرض والوجود، إذ تحوّل موسم الزيتون فيها من موسمِ خير

موسمِ حرب وصراع على البشر والشجر.

كــثر الملفــات حساســيةً منــاطق التمــاس والأراضي الواقعــة وفي هــذا الســياق، أشــار داوود إلى أنّ مــن أ
كثر خلف الجدار، حيث يوجد آلاف الدونمات خلف جدار الضمّ والتوسّع العنصري، تبلغ مساحتها أ

 من الاحتلال حتى يدخل أرضه.
ٍ
من  ألف دونم. ويحتاج المزا لتصريح

 مـــن الحـــالات يُســـمح
ٍ
يـــح كـــأداةٍ للابتزاز والمنـــع، وفي كثـــير وأضـــاف: “الاحتلال يســـتخدم هـــذه التصار

بالدخول لأيامٍ معدودة فقط، ومع ذلك يتعرضّ المزارعون حتى في تلك الأيام للاعتداءات من قبل
المســـتعمرين أو الجنـــود، في مشهـــدٍ يُلخّـــص عنصريـــة النظـــام الاســـتعماري الإسرائيلـــي تجـــاه الأرض

وصاحبها الشرعي”.

يتــون والمعــدّات، بــل حــتى سرقــوا أجــواء الموســم، وأشــار داوود إلى أنّ المســتوطنين لم يكتفــوا بسرقــة الز
كثر  ليست لهم. من أ

ٍ
قائلاً: “رأيناهم في فيديوهات يقطفون الزيتون الفلسطيني ويحتفلون في أرض

المشاهد استفزازًا محاولة الاحتلال والمستعمرين تزوير المشهد الثقافي وسرقة رموز الهوية الفلسطينية.
 للزيت، بل رمزٌ للانتماء والجذور. عندما

ٍ
فشجرة الزيتون بالنسبة للفلسطيني ليست مجرد مصدر

يسرق المستعمر الثمار أو يقطف الزيتون أمام الكاميرات، فهو يحاول القول إن هذه الأرض له. لكن
الحقيقة راسخة: هذه الأرض كانت وستبقى فلسطينية مهما حاولوا تزييفها”.

ا، فهــي ليســت الفلســطيني كــبيرةٌ جــد يتــون بالنســبة للمــزا وشــدّد داوود علــى أنّ قيمــة شجــرة الز
يتــون لأبنــائهم كمــا ــون أشجــار الز ــزارعين يورثّ مجــرد شجــرة، بــل ذاكــرةٌ عائليــة ووطنيــة. كثــيرٌ مــن الم
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يورثّونهم البيت أو الاسم، فهي شاهدٌ على التاريخ وعلى البقاء. لذلك، فإن الدفاع عنها هو دفاعٌ
عن الذات وعن الوجود الفلسطيني.

يتــون معركــةً ســنوية، وأنّ ضعــف الإنتــاج ســببه صــعوبة وأشــار إلى أنّ الاحتلال جعــل مــن موســم الز
الوصــول إلى الأراضي بفعــل القيــود العســكرية، مــا يــؤدي إلى انخفــاض دخــل آلاف الأسر الريفيــة الــتي
ــدًا أنّ الخســائر المبــاشرة تُقــدّر بملايين الشواكــل، إلى  أســاسي، مؤكّ

ٍ
 رزق

ِ
يتــون كمصــدر تعتمــد علــى الز

جانب الأثر الاجتماعي على المجتمعات الزراعية.

آخر، أوضح داوود دور هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في دعمها وتعزيزها صمود المزا 
ٍ
وفي سياق

كثر من مسار؛ ميدانيًا، من خلال التواجد اليومي في المناطق الفلسطيني، قائلاً: “الهيئة تعمل على أ
المهدّدة ومرافقة المزارعين. قانونيًا، عبر توثيق الانتهاكات ورفعها للمؤسسات الدولية. ومجتمعيا، من
يتون ” التي تعزّز روح الصمود والعمل التطوعي. خلال دعم الحملات الوطنية مثل حملة “ز

نحن نعتبر أنفسنا درعًا يحمي المزا الفلسطيني في مواجهة الاستيطان”.

وفي ختام حديثه، وجّه داوود رسالةً شديدة اللهجة للمجتمع الدولي، قائلاً: “كفى صمتًا وانتظارًا.
المطلــوب مــن المجتمــع الــدولي أن ينتقــل مــن الإدانــة إلى الفعــل، وأن يفــرض المحاســبة علــى دولــة
الاحتلال، ويـــوفّر الحمايـــة الدوليـــة للفلاحين الفلســـطينيين الذيـــن يـــدافعون عـــن أرضهـــم بأيـــديهم
يتـــون رمـــزًا للحـــق والعدالـــة، لا ضحيـــةً للعـــدوان والإفلات مـــن يـــة. يجـــب أن تبقـــى شجـــرة الز العار

العقاب”.

يتون سلواد بلا حصاد % من ز
أوضح رئيس بلدية سلواد، رائد حامد، في حديثه لـ”نون بوست” أن نحو % من أشجار الزيتون
حُرم أصحابها من قطف ثمارها هذا العام، إذ لم يتجاوز حصاد الزيتون نسبة % من المحصول
الذي يجنيه أهالي سلواد سنويا. ويعود ذلك إلى اعتداءات المستوطنين المتكرّرة على قاطفي الزيتون
والمتضـــامنين الأجـــانب، حيـــث تعرضّـــوا للـــضرب المـــبرح، كمـــا قـــام المســـتوطنون، بمسانـــدة الجيـــش
الإسرائيلي، بطرد المزارعين من أراضيهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون في عدة مناطق من البلدة،

منها: البرج، باب الغرس، النصبية، وادي البلاط، ومنطقة عين الحرامية.

ـــا للســـلطة ي ـــع إدار ـــا تتب ـــة أوســـلو، أي أنهّ ـــاطق مصـــنّفة “ب” وفـــق اتفاقي ويُشـــار إلى أن هـــذه المن
الفلسطينية، فيما يُصنف الجزء الآخر منها ضمن مناطق “ج”.

يتــون حــتى بعــد حــرب وأشــار حامــد إلى أن المــزارعين كــانوا يتوجهــون ســنويا إلى أراضيهــم لقطــف الز
كتوبر/ تشرين الأول ، غير أنه منذ إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي سلواد في السابع من أ
كــانون الأول/ ديســمبر ، يمنــع المســتوطنون المــزارعين مــن خدمــة أراضيهــم، ســواء بالحراثــة أو
التقليم أو التسميد وغيرها من الأعمال الزراعية. وأضاف: “لم يكتفِ المستوطنون بمنعنا من قطف
يتــون، بــل اعتــدوا جســديا علــى المــزارعين والمتضــامنين الأجــانب، وسرقــوا أدوات القطــف وأمتعــة الز
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المزارعين وثمار الزيتون المقطوفة، كما أحرقوا مركباتهم وسرقوا جرارًا زراعيا، لكنهم أعادوه بعد ساعات
إثر تدخل الارتباط الفلسطيني”.

يتـون وتكسيرهـا، فضلاً عـن قيـامهم بـالرعي وبينّ حامـد أن المسـتوطنين عمـدوا إلى تقطيـع أشجـار الز
الجــائر في الأراضي المزروعــة، ممــا أدّى إلى تــدمير العديــد مــن الأشجــار. وأضــاف: “آلاف الــدونمات لم
يتــون، ليــس فقــط في محيــط البــؤرة الاســتيطانية، بــل يتمكـّـن المزارعــون مــن الوصــول إليهــا لقطــف الز
تجاوزت اعتداءات المستوطنين ذلك لتطال كلّ المناطق المزروعة بالزيتون، من جبال سلواد إلى جبال

قرى عطارة ويبرود وسنجل”.

يتــون هــذا العــام لم يكــن كمواســم الأعــوام السابقــة، إذ جــاء ضعيفًــا وشحيحًــا، وأوضــح أن موســم الز
والسبب الرئيس في ذلك هو منع المستوطنين لأهالي البلدة من خدمة أراضيهم خلال العام الماضي،

إلى جانب تحطيم الأشجار والرعي الجائر في الأراضي المزروعة.

كدّ حامد أنهّا ليست مجرد شجرةٍ أما عن قيمة شجرة الزيتون بالنسبة للمزا الفلسطيني، فقد أ
يتــون بالنســبة للفلســطيني مثمــرة، بــل رمــزٌ وركيزةٌ مــن ركــائز الهويــة الفلســطينية. وقــال: “شجــرة الز
ليست كمثيلاتها في الدول الأخرى، فهي تمثّل جذورنا التاريخية وهويتنا المتوارثة عن الآباء والأجداد.
يتونه. ورغم أن مردودها المادي هي شجرةٌ مقدّسة في الإسلام، وتمثّل تمسّك الفلسطيني بأرضه وز
قليل مقارنة بمحاصيل مثل العنب أو اللوز أو الكرز، إلا أن المزا السلوادي يُصرّ على زراعتها لأنها
جزءٌ من كيانه وهويته الوطنية. فالصراع مع الاحتلال هو صراعٌ على الأرض بكلّ أبعاده، التاريخية

والاجتماعية والرمزية”.

ــواجه الاحتلال والمســتوطنين وحــده في ــواطن الفلســطيني ي وفي ختــام حــديثه، أشــار حامــد إلى أنّ الم
بلدات سلواد وسنجل والمغير وترمسعيا وقصرة ودوما، مؤكدًّا أن اعتداءات المستوطنين تتكرّر يوميا،
في ظـــلّ غيـــاب خطـــةٍ وطنيـــةٍ موحّـــدةٍ تُـــوجّه الهيئـــات المحليـــة والمـــواطنين. وأضـــاف: “رغـــم وجـــود
المتضامنين الأجانب، ما زالت الاعتداءات مستمرة، لذلك نوجّه رسالتنا إلى المؤسسات الدولية، على
اختلاف توجّهاتهــا واهتماماتهــا، بــأنّ الاعتــداءات علــى الفلســطينيين والمتضــامنين تقــع أمــام أعين

الكاميرات، ومع ذلك لا نرى أيّ تحركٍّ جاد، بينما تتفاقم الانتهاكات يومًا بعد يوم”.

يتون يُقطف بالدم في ترمسعيا ز
ــداءات ـــ”نون بوســت” عــن اعت ــو ســمرة، ل ــدة ترمســعيا، عــوض أب ــدوره، تحــدّث الناشــط مــن بل وب
المستوطنين الهمجية على أهالي بلدتي ترمسعيا والمغير أثناء موسم قطف الزيتون، في منطقتي الثلجة
والخلــة الــواقعتين بين البلــدتين، وهمــا منطقتــان مصــنّفتان ضمــن منــاطق “ب” بحســب اتفاقيــة

 مسبق للدخول إليهما.
ٍ
أوسلو، أي لا تحتاجان إلى تنسيق

وروى أبـــو ســـمرة تفاصـــيل الاعتـــداءات، قـــائلاً: “أقـــدم نحـــو خمسين مســـتوطنًا مـــن فتيـــان التلال
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يـة ترمسـعيا، علـى تنفيـذ يبـة ومـن مسـتوطنة شيلـو المحاذيـة لقر القـادمين مـن البـؤر الاسـتيطانية القر
اعتــداءٍ همجــي ضــد المــزارعين والمزارعــات، مســتخدمين الهــراوات والآلات الحــادّة، مــا أدّى إلى إصابــة
 خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عددٍ من المتضامنين الأجانب الذين حضروا

ٍ
سيدة من قرية المغير بجروح

 متفاوتة”.
ٍ
 وجروح

ٍ
لمساعدة المزارعين بكسور

وأضــاف أنّ المســتوطنين لم يكتفــوا بالاعتــداء علــى المــزارعين، بــل قــاموا بــإحراق وإعطــاب عــشر مركبــاتٍ
يتـون والمعـدّات الزراعيـة، وحـتى طعـام المـزارعين. وأشـار إلى أنّ جيـش الاحتلال زراعيـة، وسرقـة ثمـار الز
الإسرائيلي حضر إلى الموقع وساند المستوطنين في هجومهم، إذ هدّد المزارعين بأسلحته وأطلق قنابل
الغاز باتجاههم، قبل أن يطردهم بالقوّة من أراضيهم، بزعم أنّ المنطقة “عسكرية مغلقة”، رغم أنها

مصنّفة ضمن مناطق “ب” حسب اتفاقية أوسلو.

يًا، فهـل هـي مغلقـة علـى الفلسـطينيين وتـابع أبـو سـمرة متسـائلاً: “إذا كـانت المنطقـة مغلقـةً عسـكر
فقط؟ لماذا يُسمح للمستوطنين بالبقاء هناك؟ كانوا يفرشون أغطيتهم تحت أشجار الزيتون أمام
أعيننا، يقطفون ثمارنا بالعصي ويسرقون محاصيلنا. أرضنا أصبحت مستباحةً من قبل المستوطنين،

ومحرمّة علينا نحن أصحابها”.

 يتــون قبــل أســبوع، أعمارهــا تتجــاوز وبينّ أبــو ســمرة أنّ المســتوطنين أعــدموا نحــو  شجــرة ز
عامًـا، في منطقـة مـ السـيع الواقعـة بين أراضي قـرى أبـو فلاح وترمسـعيا. كمـا اعتـدوا علـى المـزارعين

أثناء قطفهم الزيتون في مناطق واد عمار والزاوية والجبلة.

وأوضــح أنّ ترمســعيا تعــاني مــن الاعتــداءات الاســتيطانية المتكــرّرة منــذ إقامــة مســتوطنة شيلــو عــام
ــو ســمرة علــى أنّ خســارة أهــالي ــؤرٌ اســتيطانية عديــدة. وشــدّد أب ، والــتي تحيــط بهــا اليــوم ب
كثر من سبعة آلاف دونمٍ من أراضيهم ترمسعيا هذا العام كبيرةٌ للغاية، إذ حُرموا من الوصول إلى أ
بسـبب اعتـداءات المسـتوطنين. وقـال إنّ البلـدة كـانت تنتـج في الأعـوام السابقـة نحـو  ألـف تنكـة

كثر من  ألف تنكة فقط. زيت سنويا، لكنها هذا العام لن تتمكنّ من إنتاج أ

ا. أنا في الستين من عمري، ولم أشهد موسمًا وأضاف واصفًا الموسم بقوله: “هذا الموسم شحيحٌ جد
أسوأ من هذا. السبب هو حرمان المزارعين من خدمة أراضيهم والعناية بها. فكما نقول دائمًا: إذا
بدك الشجرة تعطيك، لازم تعطيها. المستوطنون يتعمّدون منعنا من الوصول إلى أراضينا لإظهارها

كأنها مهجورة، ليُبرّروا لاحقًا الاستيلاء عليها بزعم أنها أملاك غائبين”.

وفي ختام حديثه، عبرّ أبو سمرة عن ارتباطه العميق بشجرة الزيتون، واصفًا إياّها بأنها الوطن والرمز
ر منها. لن نملّ ولن نكلّ، والتراث والشعار. وقال مؤكدًّا: “الأفضل أن أموت في أرضي على أن أهُج
ولن نسمح للمستوطن الغاصب بأن يطردنا من أرضنا ويعتبر نفسه صاحبها. لن نسمح بتكرار نكبة

. أرضنا هي عرضنا، وثباتنا وإيماننا هما أساس حمايتها”.
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غـــدرٌ عنـــد البوابـــة: كفـــر مالـــك وكـــوبر بين المنـــع
والاعتقال

كما هي الحال في ترمسعيا وسلواد، لم تسلم شقيقتُهما كفر مالك من اعتداءات المستوطنين وجيش
الاحتلال الإسرائيلــي، أثنــاء تــوجّه الأهــالي إلى أراضيهــم الواقعــة خلــف البوابــة الحديديــة المقُامــة علــى

الشا الالتفافي المحاذي للقرية.

يتونهم، فآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية لم يتمكنّ سكان القرية من الوصول إليها لقطف ثمار ز
ر بـالملايين مـن الشواكـل. ولم يتوقّـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، إذ هـاجمت وبالتـالي خسـارة المـزارعين تُقـد
قطعان المستوطنين قاطفي الزيتون في منطقة تُعرف باسم “المناطير” داخل أراضي القرية، واعتدوا

عليهم بالضرب ورشّ غاز الفلفل، ما أدّى إلى إصابة عددٍ من المزارعين بالاختناق والحروق.

ورغم الاعتداء، تصدّى أهالي كفر مالك للمستوطنين، وتمكنّوا من إجبارهم على التراجع ومغادرة
المكان، في مشهدٍ يجسّد صمودهم وتمسّكهم بأرضهم رغم الخطر والعدوان.

كـّد جيـش الاحتلال الإسرائيلـي للمـزارعين أنـه لا “أمـام وكـالات الأنبـاء العالميـة والمتضـامنين الأجـانب، أ
مانع لديهم من دخول أراضيهم لقطف الزيتون. اتفقنا على الانطلاق عند الساعة السابعة صباحًا
نحــو أراضينــا الواقعــة خلــف البوابــة الحديديــة في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن البلــدة. فتــح الجيــش
البوابــة وأدخلنــا، لكــن بعــد نحــو  مــتر، وتحديــدًا في منطقــة تُعــرف باســم الــدعك، أوقفنــا الجنــود
ومنعونا من التقدّم نحو أراضينا، وأجبرونا على العودة. لقد منعونا من قطف الثمار رغم وجود قرار
من محكمة العدل العليا الإسرائيلية يسمح لنا بدخول أراضينا وقطف الزيتون.” غدرونا. “ولم يكتفوا
بذلك، بل قال لنا المستوطن المسؤول عن البؤرة الاستيطانية إن هذه الأرض ليست لنا، وإن علينا

الرحيل إلى الأردن. فقلت له بوضوح: لن نرحل من هذه البلاد، وسنبقى فيها إلى أبد الآبدين”.

يـة كـوبر، لــ”نون بوسـت”، وأشـار إلى أن جيـش الاحتلال هـذا مـا رواه الـدكتور فهـد أبـو الحـاج، مـن قر
يتــون، واقتــادهم إلى جهــةٍ ــان البلــدة أثنــاء محــاولتهم قطــف الز الإسرائيلــي اعتقلــه وعــددًا مــن شبّ
مجهولة قبل أن يُفَ عنهم ظهر اليوم نفسه. كما أشار إلى أن المستوطنين سرقوا معدّات القطف

وأعطبوا سيارات المزارعين وسرقوا بعضها.

وأضـاف أبـو الحـاج: “منـع الاحتلال مـزارعي كـوبر مـن الوصـول إلى أراضيهـم في منـاطق شعـب المقـشر
كثر من وعين الجامع وعين الرحالة، التي تبلغ مساحتها نحو  آلاف دونم، ومنعهم من جني ثمار أ
كثر من  ألف شيكل. إضافة إلى ذلك، يتون. وقد تسبّب ذلك بخسائر تُقدّر بأ  ألف شجرة ز
خسر أهالي البلدة ما يزيد عن  دونم لصالح البؤرة الاستيطانية. أما أنا، فلم أستطع قطف

يتون في أرضي التي تبلغ مساحتها  دونمًا”. ثمار  شجرة ز

https://www.facebook.com/reel/24891770857118893
https://www.facebook.com/kofermalik/videos/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85/1209005131261129/
https://www.facebook.com/reel/2021198588635495
https://www.facebook.com/reel/1376733150697977


ووصف أبو الحاج علاقته بأرضه وشجر الزيتون بكلماتٍ مؤثرة، قائلاً: “قطعة أرضي هي الهواء الذي
أتنفّسه، روحي وحياتي فيها. وُلدت وتربيّت على ترابها. هذه الأرض لا تعرف أحدًا سواي، ولا تعرف
هذا المستوطن الغريب عنها. أنا اعتنيت بها، سقيتُها، قلّمتُها وحرثتُها، حافظتُ عليها وتناغمتُ مع
شجرهــا وحجرهــا حــتى بــدأت تثمــر لي. هــذه الأرض أرضنــا، ويجــب أن نحــافظ عليهــا. لــن نستســلم
للاحتلال. خسارتُنا كبيرة، لكن ربنّا سيعوضنا. سنعود إليها مرةّ ومرتين وثلاثًا، لأن إرادة الفلسطيني

كبر وأقوى من كلّ أسلحتهم وقنابلهم ورصاصهم”. أ

يتنا الطاهر النقي، وسال الخير ممزوجًا بالألم، فتحوّل في هذا الموسم، امتزجت دماؤنا الفلسطينية بز
 مستمر. موسمٌ كان يُفترض أن يعمّ فيه السلام،

ٍ
 ودماءٍ ووجع

ٍ
موسم الف والبركة إلى موسم صراع

يتـون وأصـحابه، حيـث يُسـتهدف ذهـبُ فلسـطين فـإذا بـه يتحـوّل إلى معركـةٍ مفتوحـةٍ علـى شجـر الز
الأخضر، وكنزُها الثمين، وأساسُ بيوتها وإرثُها الحضاري.

لم يسلم هذا الرمز المقدّس من وحشية المستوطنين وعدوانية جيش الاحتلال، فقطعوا الأغصان كما
يقطعون الأمل، وأشعلوا النيران في الجذور كما يُشعلونها في القلوب. ورغم كلّ ذلك، يبقى الزيت
الفلسطيني شاهدًا على الصمود، ورائحة التراب الممزوجة بالدم تروي للعالم أن الأرض لا تُستباح ما

دام فيها من يحرسها بالدم واليقين.
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